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البلقان

لمحة تاریخیة:

من بین ١٫٨ -١٫٩ ملیون شخص في کوسوفو، یشکل الألبان ٩٢ ٪، والصرب ٦٪ (نحو ١٢٠ ألف شخص) 

سکان  من   ٪٩٥ المسلمون  ویشکل  والغجر،  والأتراك  والغوران  البشناق  من  الباقي  أن  حین  في 

کوسوفو وغالبیتهم العظمی من الألبان، أما الرومان الکاثولیك فتبلغ نسبتهم ٢٫٢٪ والأرثودوکس 

١٫٥٪ ودیانات أخرى بمعدل لا یتجاوز ١٫٥٪.

____________________
البلقان.  الثقافية والعرقية، وتستمد تسميتها من جبال  الناحية  ١.منطقة جغرافية تقع  جنوب أوروبا، تعد من أفقر مناطقها وأك�ها تنوعا من 

واعتباراً من انتهاء السيطرة العث�نية ع� ا�نطقة، اندلعت ال�اعات والدعوات لتقسيم البلقان...  �تد دول البلقان ع� مساحة ٤٦٨,٧٨٧ كم٢ ويقع 

٩-اليونان  ٨-�بيا  ٧-كرواتيا  ا�سود  ٦-الجبل  ٥-مقدونيا  ٤-كوسوفو  والهرسك  ٣-البوسنة  ٢-بلغاريا  ١-ألبانيا  دول:  من  عدد  ا�ساحة  هذه  ضمن 

١٠-رومانيا ١١-سلوفينيا.

١
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تتوزع الأقلیة الصربیة في معظمها شمال کوسوفو بالقرب من الحدود مع صربیا
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_   بعد تفکك یوغوسلافیا في تسعینیات القرن الماضي، سعت کوسوفو إلی الاستقلال، بینما ردت 

صربیا التي تعتبر کوسوفو جزءا من أراضیها، بحملة قمع ضد الألبان الذین یسعون إلی الاستقلال. 

فعلی الرغم کون المسلمین أغلبیة في کوسوفو، ترى صربیا المنطقة مکاناً مقدساً لتاریخ الصرب، 

الصراع  في  الأراضي  هذه  وتاریخ  کوسوفو،  في  الصربیة  الأرثوذکسیة  الکنیسة  مقر  لوجود  نظراً 

القدیم مع العثمانیین. وتعد کوسوفو البوابة الجنوبیة لدولة صربیا في اتجاه دولة ألبانیا، وبالتالي 

تعدها صربیا امتداداً لأمنها القومي الإستراتیجي.

الأطلسي  شمال  حلف  قبل  من  قصف  بحملة   ،١٩٩٩ عام  کوسوفو  في  الصربي  التدخل  انتهی    _

"الناتو" ضد صربیا، أدت لانسحاب صربیا من کوسوفو... لکن لم یُحلَّ النزاع أبداً، حیث لا تزال قوات 

الناتو متمرکزة في کوسوفو حتی تاریخ الیوم.

_   في عام ٢٠٠٨، أعلنت کوسوفو الاستقلال من جانب واحد واعترفت ٩٩ دولة باستقلال کوسوفو، 

کالولایات المتحدة وبریطانیا ومعظم دول الاتحاد الأوروبي. بینما وقفت کل من روسیا والصین، ضد 

دَت صربیا بأنها لن تعترف بکوسوفو کدولة مستقلة. استقلال کوسوفو، وبالطبع توعَّ

______________________________
ت³́ (كوسوفو1 وكوسوفو2) ب³ الجيوش العث�نية وجيوش ال�ب وحلفائهم؛ أسفرتا عن إلحاق هزائم موجعة  ٢.   وشهدت كوسوفو معركت³ كب
ا̧طور ·زار ( 15 يونيو/حزيران 1389)، وأدت  بال�ب، وع� رأسها مقتل ا�م´ ال�½ الشه´ ·زار ه´بليانوفيتش، ا�عروف عند ال�ب با¹م

هذه ا�عارك إÄ سيطرة العث�ني³ ع� �بيا وباقي دول البلقان �دة 500 عام  وحرص ال�ب خ¿ل محا�تهم مدينة ¾اييفو البوسنية إبان 

ا̧طور ·زار كل عام بقصف ا�دينة بآ·ف القذائف والصواريخ. الحرب البوسنية (1992-1995) ع� إحياء ذكرى مقتل ا¹م

٣.    وضع خطة ·ستق¿ل ا¹قليم بإÏاف دوÎ، وقد أعلن بر�ان ا¹قليم انفصاله عن بلجراد  عام 2008، وحصل ع� تأييد الو·يات ا�تحدة 
وعدد من دول ا·تحاد ا�ورو½ ودول إس¿مية منها السعودية واليمن والبحرين وا¹مارات،  ح³ رفضتها �بيا وروسيا. تعÑف 98 دولة حول 

العاÖ بكوسوفو وهو ما ×نحها عضوية ا�مم ا�تحدة. جدير بالذكر أن هناك 5دول أوروبية Ö تعÑف بكوسوفو حتى اÓن هي ق¸ص واليونان وإسبانيا 

وسلوفاكيا ورومانيا.

“خریطة الدول التي تعترف باستقلال کوسوفو”.

٢

٣
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_  بناء علی ذلك تعد کوسوفو دولة حدیثة الولادة ومع أن نسبة المسلمین فیها تبلغ ٩٥٪، لکن 

دستور الدولة الحدیث أیضا یصنفها في خانة الدول العلمانیة مما یضمن "حریة اختیار مواطنیها 

الحنفي بشکل عام وتشیع فیهم طرق  الألبان المسلمون المذهب  أغلبیة  لمعتقداتهم".. ویتبع 

صوفیة مختلفة.

الخلاف الأخیر

_  في عام ٢٠١٣ حصل اتفاق بین صربیا وکوسفو منح هامش استقلال واسع لصرب کوسفو في 

الشمال (یعیش حوالي ٥٠ ألف صربي في شمال کوسوفو، لا یعترفون بإعلان استقلالها ویحتفظون 

الشمال  والصرب في  (الألبان)  بین کوسفو  الخلافات  تستمر  ذلك  ومع   . مع صربیا)  وثیقة  بروابط 

والذین لا یعترفون بسلطة بریشتینا (عاصمة کوسفو).

_  وعلی الرغم من إعلان استقلال کوسوفو عام ٢٠٠٨، لا یزال الخلاف مع صربیا یمثل عقبة أمام 

إلی  لانضمامها  المجال  وإفساح  کوسوفو،  بدولة  الصربیة  الحکومة  واعتراف  علاقاتهما،  تطبیع 

المنظمات الدولیة کالأمم المتحدة وذلك بدعم روسي صیني للموقف الصربي.

______________________________

٤. تعت¸ كوسوفو أك� دول البلقان التي تتبنى الطابع الغر½  عاداتها وشوارعها، ومن ناحية أخرى، يعتقد البعض أن هناك توجه عام من أهل هذه 

الدولة نحو ا¹س¿م، ويبدو هذا واضحًا من خ¿ل رصد عدد ا�ساجد، فبعد حرب كوسوفو  عام ١٩٩٩ كان هناك حواÎ ٢٠٠ مسجد، وحاليًا يوجد 

أك� من ٨٠٠ مسجد، هذا با¹ضافة إÄ انتشار ا�ح¿ت التجارية التي تبيع ا�¿بس الÚعية  العاصمة بريشتينا. بين� يعت¸ البعض أن ا¹س¿م "ا�ك� 

ا̧لية"  العاÖ موجود  كوسوفو، فهناك حرية تامة لÚب الكحول وا·خت¿ط ب³ الجنس³ حتى  ا�ناطق الريفية، وباستثناء ا�ساجد وا�آذن فمن  لي

الصعب التعرف ع� التوجه الديني لسكان هذا البلد ذات ا�غلبية ا�سلمة.

ه́ الكوسو عيá مصطفى. ينص  ٥. وقعت كل من �بيا وكوسوفو اتفاقاً وصف بأنه تاريخي ب³ رئيس الوزراء ال�½ ألكسندر فوسيتش، ونظ

ا·تفاق ع� إقامة نظام قضاæ  ش�ل كوسوفو يكون مقبوً· من ا�قلية ال�بية  كوسوفو، ك� يضمن اتفاقاً حول جå ميÑوفيتسا ا�تنازع عليه، 

 çذلك  أعقاب اتفاق تم توقيعه ب³ البلدين  عام ٢٠١٣ برعاية ا·تحاد ا�ور½، ويق èخطط تعاون  مجال الطاقة وا·تصا·ت، يأ Äإضافة إ

بتطبيع الع¿قات بينه�.

٤

٥
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أواخر ٢٠٢٢ علی خلفیة  أمنیة مستمرة تتکرر کثیراً، کما حصل  إلی توترات  الخلاف،  یؤدي هذا    _

ضغط حکومة کوسفو لإیقاف العمل بلوحات السیارة الصادرة من صربیا في مناطق شمال کوسفو... 

أما الخلاف الأخیر بین الطرفین فقد بدأ منذ ٢٦ مایو/أیار الماضي عندما نظمت أقلیة الصرب شمال 

کوسوفو احتجاجات منظمة لمنع رؤساء بلدیات ألبان منتخبین حدیثاً من دخول مباني البلدیات 

لبدء مهامهم في مناطق معظم سکانها من الصرب الذین قاطعوا الانتخابات.

الصربیة)  الأقلیة  (مناطق  الشمال  باحتلال  تسمح  لن  أنها  کوسوفو  شمال  الصرب  رابطة  قالت    _

بالمقابل  یونیو/حزیران.   ١ من  ابتداء  الوسائل  بکل  کوسوفو  قمع  من  أنفسهم  الصرب  وسیحمي 

في  عناصرها  انتشار  کوسوفو  في  الناتو  حلف  یقودها  التي  الدولیة  السلام  حفظ  قوات  کثفت 

البلدیات الأربع التي شهدت اضطرابات أسفرت عن إصابة ٢٥ شخص من قوات الناتو.

_  اتهمت کوسوفو سلطات صربیا بالوقوف خلف الأنشطة المزعزعة لاستقرار بلادها ودعم العصابات 

لتخفیف  البلدیة شمال کوسوفو  الانتخابات  نتائج  إلغاء  رئیس صربیا  اشترط  الإجرامیة، في حین 

التوتر.

_  وعلی ضوء هذه التوترات قرر الناتو إرسال ٧٠٠ جندي إضافي إلی مناطق التوتر، الأمر الذي رحبت 

به کوسوفو في حین انتقدته صربیا.. بینما قال المتحدث باسم الکرملین بیسکوف أن روسیا تدعم 

السکان الصرب في کوسوفو.
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هل یمکن أن تندلع الحرب بین کوسوفو وصربیا؟
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_   وُضِعَ الجیش الصربي في حالة تأهب قصوى علی الحدود مع کوسوفو، وحذر السیاسیون الصرب 

من أن الوضع الحالي ینذر ببدایة مرحلة ساخنة من الصراع..

إلی روسیا طلباً للمساعدة.  ألکسندر فوتشیتش  الصربي  الرئیس  تسود توقعات باحتمال لجوء     _

ویحذر الرئیس الصربي من أن الأسوأ لم یحدث بعد، ویرى أن نشوب صراع کبیر محتمل، ولن یکون 

أمام صربیا خیار سوى حمایة الصرب في کوسوفو، حسب قوله..

_   هذا لیس الخلاف الأول بین الطرفین.. ولا یمکن الجزم أو النفي بشأن إمکانیة اندلاع الحرب بین 

وإرجاء  المواجهة  لتجنب  یسعیان  الطرفین  أن  الماضیة  المشاکلات  في  الملاحظ  لکن  الطرفین. 

الصدام وربما لا تخرج هذه المشکلة عن سابقاتها....

_   التوترات بین الجانبین لا علاقة لها بالانتخابات، بل تعود في أصلها لخلافات الجانبین التي عُلِّقَت 

بعد تدخل الناتو وأُرسِلَت قوات حفظ السلام.

_   یضاف إلی المشاکلات السابقة بین الطرفین، أزمة التوترات الدولیة کالحرب بین روسیا وأوکرانیا، 

لتخفیف  کوسوفو،  ضد  وتحریضها  صربیا  دعم  عبر  هناك  الأوضاع  بتأجیج  لروسیا  اتهامات  وسط 

الضغط علی موسکو في أزمة أوکرانیا، عبر صرف الجهود الغربیة بعیداً عن موسکو، عدا عن الصراع 

الدولي في منطقة البلقان بین الدول الکبرى..

_   لکن بشکل عام قد لا یصل الوضع في کوسوفو إلی حرب، حیث یحاول الغرب والاتحاد الأوروبي 

الابتعادَ عن خلق بؤرة توتر جدیدة، سیکون من الصعب السیطرة علیها خصوصاً مع التنوع الدیني 

والعرقي بین کوسوفو وصربیا.

_   من ناحیة أخرى تسعی کوسوفو لبناء اقتصادها ودولتها خصوصاً مع بروز مشاکلات کبیرة إداریة 

وأمنیة وعسکریة في هیاکل دولتها.

_   أما صربیا الساعیة إلی جذب اهتمام الاتحاد الأوروبي لبناء اقتصادها المنهار أیضاً بفعل الحروب 

السابقة، تسعي هي الأخرى لتجنب شبح الحرب، بالتالي فربما لا تتمکن صربیا من إزعاج دول الاتحاد 

الأوروبي خصوصا مع انشغال روسیا (حلیفة صربیا في الصراع ضد کوسفو) بـ حربها الخاصة في 

أوکرانیا، کما أن صربیا لاقت مؤخراً تصریحات تعتبر داعمة للصرب في کوسفو من قبل الدول الکبرى 

کـ فرنسا وإیطالیا وألمانیا وبریطانیا والولایات المتحدة الذین شجبوا قرار حکومة کوسوفو الدخول    

بالقوة لمباني البلدیة في شمال کوسوفو...




